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رامي السید … مواطن صحافي صار أیقونة بابا عمرو – زینة إرحیم
⋮ ٣ /٤ /١٤٣٣ هـ

Article  •  Publié sur Souria Houria le 25 février 2012

«أرید أن أعدّ تقریراً تلفزیونیاً عن الهجرة من حي بابا عمرو، ما اللقطات التي تقترحینها؟ هل لدیك أفكار أخرى أستطیع أن أنفذها للقنوات
التلفزیونیة؟ أرید أن أستفید من وجودي هنا مع الكامیرا وأوصّل وجع أهلي إلى أكبر عدد من الناس». كان ذلك آخر حدیث دار بیني وبین الشهید

رامي أحمد السید، بعد ورشة افتراضیة للتدریب الإعلامي أعدّها ناشطون مغتربون لمساعدة «المواطنین الصحافیین» على العمل في شكل احترافي

صوّر رامي أشرطة الفیدیو لشبكة «أخبار الثورة في بابا عمرو» منذ بدایة الثورة، وعلى قناته على «یوتیوب» حمّل 830 فیدیو، لیتبادل الأدوار في
الفیدیو الأخیر-الرقم 831، مع مئات الشهداء الذین صوّرهم، تاركاً مكانه خلف العدسة لمن قد یكون مشروع شهید آخر

الفیدیو الذي یظهر فیه قتیلاً كان، كغالبیة الأشرطة الأخیرة التي حمّلها على قناته، مؤلم إلى درجة دفعت «یوتیوب» إلى وضع تنبیه بأنه «یحتوي على
مشاهد عنیفة لا تناسب أصحاب القلوب الضعیفة»

ترتجف صدیقته العدسة على وجهه، ثم تنحدر إلى رقبته حیث تظهر آثار الجروح التي عانى منها، قبل أن تنتقل إلى وجه الدكتور محمد الذي یوثّق
الحدث، قبل أن یبلع حسرته بسرعة، وبصوت متحشرج «یزّف» نبأ استشهاد أحد «أهم مصوري حي بابا عمرو» كما یقول. ویتابع أن رامي «ظلّ
ینزف في المستشفى المیداني هنا لأكثر من ثلاث ساعات، حاولنا نقله إلى خارج الحي، لكن بلا جدوى. رامي أصیب بشظایا صاروخ أثناء مرافقته

عائلةً تحاول النزوح من الحي، والصاروخ تسبب باستشهاد أربعة من العائلة»

تحوم الكامیرا حول جسد رامي من جدید، تلاحق ید الدكتور محمد، الذي یعرّي جروحه أمامها الواحد تلو الآخر، صوت رصاص في الخلفیة لا یبدو
الدكتور متأثراً به، متابعاً الشرح مع بكاء بات أكثر وضوحاً: «أصیب شریان فخذه الیمنى، وأصیب بشظیة في الصدر». تتهادى الكامیرا على

الضمّادات العدیدة قبل أن تعود إلى وجه الدكتور محمد، الذي ینظر فیها مباشرة ویقول: «قُتل رامي لأنه كان یصوّر الحقائق، لكننا سنُخرج ألف
رامي، ثورتنا ماضیة بإذن االله حتى النصر»

یدخل أخو رامي في كادر الصورة، یسترجع الأیام الأولى لانضمام شقیقه إلى الثورة، ثم یودّعه: «االله معك یا رامي». لا تملّ الكامیرا من التصویر،
تروح وتذهب على جسد صدیقها غیر عابئة بأزیز الرصاص المتواصل

«الرائد السوري»

أول أشرطة الفیدیو التي حمّلها رامي على قناته على «یوتیوب»، والتي تحمل اسم «سیریا بایونیر» (أي الرائد السوري)، كان عن إضراب «شارع
البرازیل» في حمص في تموز (یولیو) الماضي، لتتوالى الأشرطة: تظاهرات، شهداء، قصف، آثار القصف، إضراب، صواریخ، أشلاء، مجزرة،
قناص، قنبلة مسماریة، تشییع… وبلغ عدد المشتركین في قناته هذه نحو ثلاثة آلاف، فیما تجاوز عدد مشاهدیها ملیوناً و800 ألف شخص. أما في
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لا فیه «بامب یوزر»، فبلغ عدد متابعي الفیدیو الذي بثّه قبل استشهاده بساعات، 13 ألف مشاهد، ولرامي في موقع البث المباشر الذي كان رامي مُسج
هذا الموقع 70 فیدیو شاهدها أكثر من 42 ألف شخص

الموقع ذاته كان سباقا إلى نشر نعي الشهید، وكتب فیها: «نعزّي بخسارة صحافي سوري شجاع جداً، رامي السید، الذي بثّت قنوات عالمیة ما التقطته
عدسته في حي بابا عمرو. جمیعهم نقلوا عن كامیرته المثبّتة على أحد أسطح الحي. خاطر بحیاته لیوثق القصف العنیف. رامي من مناضلي الصف

الأول والأشجع بین من عملوا على جذب انتباه العالم إلى ما یجري في حي بابا عمرو»

أبو محمد إبراهیم، زمیل رامي وصدیقه، قال لـ «الحیاة»: «قبل الثورة كان رامي یعمل في شركة لإصلاح الهواتف المحمولة، وعندما انطلقت الثورة
راح یصور التظاهرات بهاتفه، ثم اتفق مع أصدقائه على جمع المال لشراء كامیرا». ویضیف: «انتقل بعد التصویر والرفع على یوتیوب إلى البث

المباشر، وأصبحت غالبیة مهام التوثیق المرئي تُوكل إلیه»

ویتحدث إبراهیم عن رامي بشغف: «هو إنسان طیب، حلو المعشر، ونفسیته ولا أحلى، كان یحب الرسوم المتحركة توم وجیري، والخِراف، أجل
الخِراف، وروحه مرحة جداً، كما كان یكره الكسل ولم یخف إلا من االله»

رامي من موالید العام 1985، وهو أب لطفلة اسمها مریم عمرها 18 شهراً، لم یرها منذ حوصر في حي بابا عمرو قبل ثلاثة أسابیع، ولم یتمكّن أهله
من وداعه إلا عبر الفیدیو الذي صُور بعدسته وعُرض على قناته قبل أن یُبثّ على القنوات الفضائیة

في رسالة أخیرة دوّنها رامي إلى أصدقائه عبر غرف «سكایب» وصفحته على «فایسبوك»، كتب: «بابا عمرو تتعرض الآن لإبادة جماعیة، لا
تقولوا لي قلوبنا معكم، أعرف هذا، نرید حملات في الداخل والخارج، نرید تظاهرات أمام كل السفارات وفي كل مكان، بعد ساعة من الآن لن یكون

هناك ما یسمى بابا عمرو، وأعتقد أن هذه آخر رسالة لي، ولن یسامحكم أحد»

الحیاة – الجمعة، 24 فبرایر 2012
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